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مـنــطقـيــة لـلهجــرة، ورؤيـــة تحلـيلـيــة
لفلــسفـــة مـنـــاسـك الحج، ودراســـة في
الـــسـيــــرة الـنـبــــويــــة مـن الــــولادة الــــى

البعثة... وغير ذلك(. 
كـذلك القـى المهـندس مـهدي بـازركان
محــــاضــــرة في عـيــــد الاضحــــى سـنــــة
1959 بعنوان "بيت الناس" تكلم فيها
عن الاثــار الاجـتمـــاعيــة لـلحج، ودور
المنــاسك في تـــوطيــد اواصــر الــوحــدة
بـين المــــسلـمـين، وبـنــــاء اســـس الامـن
والــسلام، وهـي افكــار اسـتلهـمهــا مـن
الايــات القــرآنـيـــة الكــريمــة، في ضــوء
رحلـته الـــى الحج قـبل هـــذا الـتـــاريخ
بـثـمــــانـي سـنــــوات، اي في عــــام .1951
هـذه اهـم الكتـابـات الحـديثـة المـدونـة
بالفارسـية في ادب الرحـلة الى الحج،
وتظل رحلـة آل احمـد متمـيزة، لانـها
الــوحـيــدة الـتـي تـتكــون مـن يــومـيــات
سـجل فــيهــــا مــــؤلـفهــــا مـــشــــاهــــداته،
وانـطبـاعــاته، وهـواجـسه، وتـطلعــاته،
وآمــالـه، وانفعـــالاته وهــو يـتـنقل بـين
البقـاع المقـدســة، ويتعـاطـى مع رفـاق
الـــــــسـفــــــــــر، ومـع مـخــــتـلـف الــــنــــــــــاس
القــــادمـين مـن شـتــــى المــــواطـن الــــى

الحج. 

صـاغهـا علـى شكل بـرقيـات، وجملاته
الموجزة المكثفة، قـد تبدو مفككة عند
نقـلهـــــا الـــــى الـلغـــــة العـــــربــيـــــة، لـكــن
حـــرصـت الـتـــرجـمـــة علـــى اشـبـــاعهـــا
بــــــادوات الــــــربـــط، لــيــــظهــــــر الــنـــص

منسجما متمامسكا. 
ومـن الاثار المهمة في ادب الـرحلة الى
الحج بـاللـغة الـفارسـية كـتاب "مـوعد
مع ابـراهيم" للـدكتـور علي شـريعتي،
وهــو كتــاب يقع في سـتمـائــة صفحـة،
ويــضم مـــا كتـبه شــريـعتـي في سفــرته
الاولــــــــــى الــــــــــى الحـج، ســــنــــــــــة 1970،
وسفرته الثـانية والاخيرة، سنة 1971
القـسم الاول يتـضمن مـحاضـراته في
الــرحلـة الاولـى، وهــو عبـارة عـن اربع
محـــــاضـــــرات مـتـــــوالـيـــــة القـــــاهـــــا في
حـــسـيـنـيــــة الارشــــاد في طهــــران بعــــد
عـودته من الحج تحت عـنوان )مـوعد

مع ابراهيم(. 
امـا الـرحلـة الثـانيـة فهـي تتــألف من
احـــــدى عـــشـــــرة محـــــاضـــــرة القـــــاهـــــا
شــــريعـتـي في المـــديـنـــة المـنــــورة، ومكـــة
المكـــرمـــة، والمــشـــاعـــر المــشـــرفـــة، وهـي
تــتــمحـــــور حـــــول: )المـــــديــنـــــة المــنـــــورة
كمحطـة للهجرة، والحضـارة كنتيجة

او شـوكــة، او نتفـة تـافهـة من الخـشب
او حـــــشــــــائـــــش جــــــافــــــة مـــضــمـحلــــــة
وتـــســتخـــــدم مجـــــازا بمعـنـــــى حقـيــــر،
ووضـيـع( ويقــــابـلهــــا بـــــالانجلـيــــزيــــة

Small Chip of wood. 
امــا اليــاء في )خـسـي( فهـي للـتنـكيــر،
تــنـكــيـــــر الاســم واخــــــراجه مــن كــــــونه
معــرفــة إلـــى معـنــى شـــائع في جـنــس،
كمـا في "رجل" وبعـد مطـالعــة الكتـاب
وجدنا آل احمـد يشير بكلمة "خسي"
في عنوان كتابه الـى حالة اضمحلال،
وتلاشـي "الانـــا" وذوبـــانهـــا، حـــال اداء
المنـاسك، كمـا صرح بـذلك في مواضع
متعددة من مـذكراتـه. فوقع اختيـارنا
على كلمة "قشة"  العربية، وهي كلمة
تـتضمن المعنى المـوازي لكلمة "خسي"
الفـارسيــة، مضـافـا الـى انهـا تـتضـمن
المــداليـل التـي تفـصح عـنهــا يــوميــات

جلال. 
ولا نـعلــم لـــــو كـــــان المــــــؤلف حــيــــــا هل
يـوافقـنا عـلى هـذا العنـوان بالـعربـية،
لكـنـنـــا نحــسـب ان "قــشــة في المـيقــات"
عنـوان غيـر مسـتهلك، لانه يـستخـدم
للمـرة الاولى في تـسميـة كتاب في ادب
الــرحلـة الــى الحج، وربمــا في عنــاوين
الكتب العـربيـة، ولعل ذلك يـرضي آل
احمـد ، وهـو الاديب المعـروف بـالنفـور

من العناوين المكرورة المبتذلة. 
موقع رحلة آل احمد في

ادب الرحلة الى الحج
المدون بالفارسية: 

ان رحلـــــــة جلال الـــــــى الحج تــــظل في
ذروة الاثـار المـدونـة بــاللغـة الفــارسيـة
في هــــذا الحـقل، وهـي تـتــــوافـــــر علــــى
الكثـير ممـا يتـسم به نص آل احـمد ،
حسب وصف زوجته الـدكتورة سيمين
دانــــشــــــور، مـــن انه نـــص "مــــشــبــــــوب"،
دقيق، نـاقم، متطـرف، عنيف، صريح،
حـميم، تنـزيهي، مثيـر، مكثف بـصورة
بــــــرقــيـــــــات". ومقــــــارب لــــــذلــك وصف
الـــدكـتــــور علـي شــــريعـتـي، بــــانه نــص
"حاد، موجـز، ساخر، صـريح، انساني،
عفـوي، جـريء، عميق، فـاضح، متين،

جزمي، احادي، تقريري". 
وهي خـصــائـص ربمـــا تبــدو مـتنــافــرة
لكن نجـد معظـمها في كـتاب "قـشة في
المـيقـــات" ولــــذلك فـــان عـبـــاراته الـتـي

انــتخـبـنــــا هــــذا الـنـمــــوذج مـن كـتــــاب
جلال، ليـطلع القارئ علـى اسلوبه في
تحلـــيل مــنــــــاســك الحج، واســتـجلاء
فلــسفـــة هـــذه العـبـــادة، الـتـي تـــؤديهـــا
افــواج غفـيــرة مـن المــسلـمـين كل عــام،
بــــــــاخـــتـلاف اعــــــــراقـهـــم، ولـغــــــــاتـهـــم،
وبلـــدانهـم، لكـنهـم يـتــوحــدون في اداء

المناسك. 
ومـع ان آل احـــمـــــــــد لـــم يـــتـــــــــوسـع في
الحـــــــــديـــث عـــن الاثـــــــــار المـعـــنـــــــــويـــــــــة
والاخـلاقـــيــــــــة لـلـحـج، غـــيــــــــر انـه بـــث
مجـمــــوعــــة افـكـــــار مهـمــــة في سـيــــاق
حــديثــة عن الايــام الـتي امـضــاهــا في
عرفات، والمشعر الحرام، ومنى، كذلك
اهـتـم بـــــوصف حــــالــته، وحــــالات مـن
صـحـــبـهـــم مـــن الحـجــــــــاج، والــــــــذيـــن
الـتقــاهـم حــال اداء المـنــاسـك، واطلع
علـى اشواقهـم الروحيـة، ومواجـيدهم
وابـــتهــــــالاتهــم، ولا يــبــــــدو آل احــمــــــد
متفائلا بـسبب عدم اسـتيعاب الـكثير
مـن الحجــاج للابعــاد الـعمـيقــة لهــذه
الـتجــربــة الــروحـيـــة، ذلك ان الامـيــة
والجـهل وقتئـذ لدى اعـداد كثيـرة من
الحجـاج وعـدم تـوفـرهـم علــى ثقـافـة
شـــرعـيـــة مـنـــاسـبـــة، واسـتغــــراقهـم في
الاطــار الــشكلـي للـطقــوس، حـجبـهم
عــن وعــي اهــــــداف المــنــــــاسـك، وادراك
مقــــــاصـــــــد الحج، واســتـلهــــــام الاثــــــار

التربوية المهمة للمشاعر المشرفة. 
التباس العنوان

تــبـــــرز بـــــراعـــــة آل احــمـــــد ومـــــوهــبــته
الـبـيـــانـيـــة، في قــــدرته الفــــائقــــة علـــى
ابـتكــار عنــاوين فـريـدة لـكتـبه، بحـيث
تغـدو هذه العـناويـن بعد ذيـوع الكتب
الــتــي تحــمـلهـــــا في مــــــرحلــــــة لاحقـــــة
وكـأنهـا لافئـات فكـريـة وايـديـولـوجيـة
وهـــــو مــــــا نلاحـــظه بـجلاء في كــتــــــابه
"غــرب زدكـي" "نــزعــة الـتغــريـب" فـمــا
بــــــرح هــــــذا العــنــــــوان ان تحــــــول الــــــى
مـصطـلح واسع التـداول، في الادبيـات
المـدونـة بـالفـارسيـة، بعـد صـدور كتـاب

جلال. 
وكـعـــــــادتـه انــتـخــب عــنـــــــوانـــــــا اثــيـــــــرا
ليــوميــاتـه التـي دونهــا في رحلـته الــى
الحج، فـوسـمهـا بـ "خــسي در مـيقـات"
و"خــــــس كـــمــــــــا في مـعــــــــاجـــم الـلـغــــــــة
الفـارسية تعـني" )تبناً، او علفـاً جافاً،

هذه المشاعر، والهياج الروحي(. 
ثـم يقـــارن جلال بـين تجلـيـــات الـــروح
حالـة السعي والـطواف، ومـا يمكن ان
يــسـتلهـمه الانــســان مـن ممــارســـة كل
واحـــــــدة مــن هـــــــاتــين الـــــشـعــيـــــــرتــين،
فـيـكـتـب: "في الــطــــواف حــــول الـبـيـت
تــسيــر مع النـاس بــاكتـاف مـتلاصقـة
بـــاتجـــاه مـــا، تــــدور معهـم حـــول شـيء
معين، اي ان ثمـة هدفـا فيه ونظـاما.
وانت نقـطـة في دائـرة عـظـيمـة تجـول
حــــول مــــركــــزهــــا، فــــانـت اذن مـتـــصل
بمـنـظـــومـــة معـيـنـــة، ولــسـت مـنعـتقـــا
متروكـا لحالك، والاهم من ذلك انك
لا تـواجه احـدا هنـاك. تلاصق عـواتق
الاخـرين، ولا تـنظـر في وجـوههم، فلا
تـــبــــصـــــــر الانـعـــتـــــــاق والـهـــيـــــــام إلا في
الـتــــدافع والــتلاحـم، او تــسـمـعه ممـــا
تـلهـج به الالــسـنــــة لكــنك في الـــسعـي
تــذهب وتجيء، حـائـرا كحيـرة هـاجـر،
لـيـــس ثـمـــة هــــدف او جهـــة .. الحـــاج
عـنــــد الـــسعــي يخـتــــزل الــــى قــــدمـين
وعـيـنــين ذاهلـــة، ســـاهـمــــة تهـــرب مـن
نفـسهــا، وتـهيـم هنــا وهنــاك. الـعيــون
يـــومئـــذ ليـسـت عيــونــا، انهـــا ضمــائــر
عــاريــة، او هـي ضـمــائــر جلـسـت علــى
اعتــاب الـعيـــون، تنـظــر اوامــر الفــرار،
وهـل يتــسنــى النـظــر في هــذه الـعيــون
لآكثـــر من ثـــانيـــة؟! كنـت اظن  –الــى
الــيـــــوم  –انه لا يمـكــن الــتحـــــديق في
الـشمـس فقـط، لكـننـي اكتـشفت الان
تعـذر ذلك مع بحـر العيــون السـاعيـة
ايـضــا، ولــذت بـــالفـــرار بعــد شــوطـين
فقـط مـن الــذهــاب والايــاب، يـتجلــى
لك بكل وضـوح ايـة لانهـايـة صـنعتهـا
من هــذا الصفــر، وذلك حيـنمـا تكـون
مــتفـــــائلا، وقــــد شــــرعـت لـتــــوك، وإلا
ستـرى نفـسك اقل حتـى مـن الصفـر،
حـيـــــال هـــــذه الـلانهـــــايـــــة، كقـــشـــــة في
البحـر، بحـر من الـبشـر، بل ذرة هبـاء
في الـفـــــضـــــــــاء". ويـــــــــردف آل احـــمـــــــــد
موضحـا ما اسـتولـى عليه مـن ذهول،
وتـــوتـــر وانـفعـــال، في المـــسعـــى، "اقـــول
بـصـــراحـــة: شعـــرت كـــأنـي اقـتـــرب مـن
الجـنــــون، لفـنـي شـــوق عـــارم ان ارطـم
رأسي بـأول عمــود اسمنـتي ، وافجـره.
لا اطـيق الـسعـي إلا اذا كنـت مكفــوف

البصر". 

 ان اشعة حـضوره ظلـت ساطعـة. كنت
اســـمع صــــــوت اقـــــــدامه، كـــــــان يهــــــرول
مـسـرعـا. كـنت اتحـسـس زفيـر انفـاسه
كـزفيـر انفـاس عـاشـق كنت اهـرول مع
جمــوع النــاس، غيــر اني كـنت اعــانقه
حيـثمــا اذهب. مــا انفك يهــرول معي
اراه كـالـصخــرة المتـدحـرجـة مـن جبل
الصفـا هكـذا انـدمج مع الـبشــر، كنت
اسـمـعه واراه كــــالحلاج، حـيـثـمـــا كـــان
يـضـــرب رأسه بعـمــود الاسـمـنـت، وهــو
يـصرخ بالـناس: انما اضـربه لصلابته
وعـصيـانه. لمـاذا رأيته في الـسعـي اكثـر
مـن اي مــشعـــر اخــــر؟ لانه تفـــاعل في
حجه بـــالــسعـي اشـــد مـن اي مـنـــسك
ســـــواه، هـكـــــذا قـــــرأتـه في رحلــته الـــــى
الحج. اظـن ان عـمــره يــشـبه الــسعـي،
كـان كالـعطشـان الذي يلـهث وراء الماء
لاسمـاعيل الظـامئ في الصحـراء كان
عـدوه في الصحـراء بمثابـة السعي..".
كـتـب آل احـمـــد يـــوم الــسـبـت المــــوافق
1964/4/18، في يـــــــومـــيـــــــاتـه، وصـفـــــــا
للـسعي بين الصفـا والمروة، وهـو يؤدي
هــذا النـسك، قـائلا: ان "ذوبـان الفـرد
في الجـمــــاعــــة اتــــراه اقــصــــى غــــايــــات
الــتجــمع الـغفـيــــر، وهــــذه الـــــرحلــــة؟
عــشـــرة الاف انــســـان، وربمـــا عــشـــرون
ألفــا يمــارســون شـعيــرة واحــدة، في آن
واحــد هـل يمكـنك ان تـفكــر بـنفــسك
وسط هذا الانعتاق الجماعي الهائل،
فـــتعـــمل شــيــئـــــــا بمفــــــردك؟ الــتــيــــــار
يجتــاحك ويـأخـذك اخـذا وبـيلا، هل
حـــــدث ان كــنــت وســـط جــمـــــاعـــــة مــن
النـاس مـذعــورة وهي تهـرب مـن شيء
مـا؟ ضع كلمـة "مـنعتقـة" مكـان كلمـة
"مـذعـورة" في الجملـة السـابقـة، وضع
"حـائـرة" بـدل "تهـرب" او ضع مكـانهـا
كلمـة "لائذ". انت مسـلوب الارادة مئة
بالمئة، وسط هـذا البحر العاصف من
البشر تنسلخ كلمة "الفرد" هناك عن
كل معــانـيهــا ومــدلــولاتهــا، ولا يـبقــى
فــــارق بــين الالفــين والعـــشــــرة الاف..
ووجـــــدتــنــي لا اســتـــطــيع المــــــواصلـــــة،
اجهـشت بـالبكـاء، وهـربـت وعن لي ان
البـسطامي أخطأ؟ فاحشا، اذ لم يلق
نفــسه تحـت ارجل هــؤلاء الــسعــاة، او
علـى الاقل من ان يلقي انـانيته تحت
اقـدامهم حتـى الطـواف، لا يثيـر مثل

كان الدكتور علي
شريعتي شديد

الاعجاب برحلة جلال
هذه، وكان يأمل ان

يرافقه مرة أخرى الى
الحج سنة 1969، لكن

آل احمد التحق
بالرفيق الاعلى قبل

ان تتحقق امنية
صديقه شريعتي،

وعندما ذهب الاخير
للحج في ذلك العام،

كان يقول: "ان اطياف
آل احمد ما لبثت

ترافقني في كل مكان
كنا نؤدي المناسك

معا، لكن لا ادري لماذا
وجدته في السعي
اكثر حضوراً من اي

مكان آخر.

وعن لـوحـة تـانجـو يصـرح )جـونـز( "لقـد اردت ان
اوحي بـوجود علاقة جـسدية نـشطة بين المـشاهد
واللـوحــات. ففي لـوحـة تـانجـو كـان علــى المتفـرج
ان يقـترب من اللـوحة بـدرجة مـا حتى يـستطيع
ان يــديــر مـفتــاح صنــدوق المــوسـيقــى، وكــان هــذا
الاقـتـــراب لا يمكـنه مـن رؤيــة الــشـكل الخــارجـي

للصورة". 
واما بشـأن كيت مانهـايم فانها ممـثلة في عروض
حـتــى اواخــر المخــرج فــورمــان مـنــذ عــام 1971 – 
الـثمـانيـنيـات )كـان اداؤهـا جـسـديـا كمـا تقـول –
يـتـمـيــز بــالقــطع الــدائـم لاسـتـمــراريــة الحــركــة
وتــدفقهــا وبــالــسعـي الــدؤوب الــواعـي "لمعــارضــة

الحركة الطبيعية للجسد(. 
وكذلك تركـز على حضورها )الشخصي( كمؤدية
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الفن وانفصاله عن البيئة 

"ليـسـت هنــاك فلــسفـــة يمكـنهــا ابــدا ان
تحل محل الـشعــر، إلا ان الـشعــر يمكـنه
ان يحل مـحل الفلــسفــة، شــريـطــة ان لا
يــصـف العــــالــم فقــط ، بــــالــطــبع، وانمــــا

يفسره ايضا.." 
هذا ما ورد على لسان الشاعر الليتواني
البارز أدوارداس ميزيليتيس )المولود عام
1919( في كــتــــــــابه "الــــــشعـــــــر والاعــتـــــــزاز
بـالجـذور" وفي هــذه الحلقـة الـرابعــة من
المقــتـــطفــــــات يحـــــدثــنـــــا الــــشـــــاعـــــر عــن

الستراتيج والتكتيك. 
لــكـل عـهــــــــــد نـــــصــــيــــبـه مــــن المــــتــــــــــاعــــب

الستراتيـــــــــــــج والتكتيــــــــــــــــــــكقـــــــراءات 
احـيان اخر يسقطون عن ظهور جيادهم
النـافـرة وتــدق اعنــاقهم. وهـذا لا يـوقف
الـتقــدم. هكــذا كــان الأمــر دائمــاً وســوف

يظل كذلك.
اننا نحيا على عتبة عصر فضائي نووي
جـديـد. غيـر ان العهـد القـديم لـم يمض
بعـــد. والـــواقع انـنـــا نحـيـــا حـيـث تلـتقـي
فتـرتــان من الـزمـن في حيــز ضيق وهـش
متـداخـل يمكن ان يـتنـاثـر بـسهـولـة الـى
اجــــزاء مــنفــصلــــة. ويـــشــبه ذلـك انــــاســــا
مــســـاقـين علـــى طــــوف جلـيـــدي تحــطـم
مـنفــصلا عـن قـــارة ولـم يــصل بعـــد الـــى
قارة اخـرى. فهل سيكون هنـالك، يا ترى
حـــــريق هـــــائل حــــرارتـه اضعــــاف حــــرارة
الشمس بـالف او مليون مرة فيذوب هذا
الطـوف ويتلاشـى؟! وواضح لـلجميـع ما

يعني هذا للجنس البشري، كما اظن. 
لقــد صـيغـت الـنفــس الـبــشــريــة، نمــوذج
الـتفـكيــر والاخـلاقيــات، بفـعل محفــزات
ذات مفــــاهـيـم قــــديمـــــة، إلا انهــــا ايــضــــا
مـوضـوع لفعل الجـديـد. وهـذا هـو الامـر
الـوحيـد الـذي يمـكنه ان يـسـاعـد النـاس
المحـشــوريـن علــى طــوف الجـليــد العــائم
هــذا للـبقـــاء احيــاءً والــدخــول في قـطــاع

جديد من متاهة العالم المحيرة. 

اصغــر  –الــصبــر  –المــرونـــة، الاحتــراس،
لــكـــن مـــن دون تــكـــتـــيــك لـــيــــــس هـــنــــــــاك
سـتـــراتــيج، فـــالــتكـتـيـك علـم تــطـبــيق او
ممـارسـة الـستــراتيج في ظـروف تــاريخيـة
حيــة مـلمــوســـة. انه علـم كل يــوم مفــرد،
يـتحــدى الـنمــوذج الــستـــراتيـجي بــشكل
مــتكـــرر. فــــافعـل كل مـــا تــسـتــطـيـع فعـله
اليـوم من دون ان تـضعه علـى الـرف. ومـا
لا تـسـتطـيع فعـله اليـوم حــاول ان تفعله
في اليـوم التالي، لكن لا تنس ما كنت قد

اجلته. 
ان الانــــســـــان الجـــــديـــــد، فــــــوق كل شــيء
مبـتكـر  –في جمـيع مجــالات الحيـاة، في
جـمــيع الحــــالات، في جـمــيع الـنــــواحـي.
ذلك هـــو الــسـبـب في تـصـنـيـفه كجـــديـــد،
وعلــى كل حــال، فــان الاشيــاء لا تتــشكل
جـيـــــدة علـــــى نحــــو مـتـــســــاو بــــالـنـــسـبــــة
لـلجـمــيع فـــالــبعــض يـتـــشـبـث بـــالحـيـــاة
تشـبثه بعرف حصان وهـو ينخسه ويعدو
به نحـو الهــدف الكـبيـر. آخـرون يمـشـون
الـيـه بخــطـــى بــطـيـئـــة. وسـيــسـتغـــرقـــون

بالطبع زمنا اكثر للوصول اليه. 
ويكـافح المـبتكــرون للتـغلب علـى الكـسل،
لـنقل جـمهــرة "المــشـــاة" معهـم، لـتــســـريع
تقــدمهـم واحيــانــا يـنجحــون، لـكنـهم في

والاهـتمامـات وما اسـرع ما يـتم حل هذه
حــتـــــى تـــظهـــــر اخـــــر جـــــديـــــدة. وهــي في
الغـــالـب، اكـثـــر جـــديـــة وحـيـــويـــة حـتـــى،
وسيكــون جيلـي غيـر قـادر علـى تـصحيح

بعض الامور الشاذة. 
فالخـطط، التـي انتظـرناهـا بشـوق كبـير
وحلـمـنـــا بهــا كـتلـك الاحلام الحقـيقـيــة
بفعل رومـانـسيـتنـا الـسـاذجـة، لم تـصبح
واقـعـــــــا. واذا كــنـــــــا قـــــــد بـقــيــنـــــــا اولــئـك
الـرومانـسيين الـذين اعـتدنـا ان نكـونهم،
فـــذلـك فقــط بــــالمعـنـــى الاعــم للـكلـمـــة.
فـــالحيــاة، وممــارسـتهــا الـقلقــة، لا تـعيــر
اعـتبــارا للعــواطف خـاصـة الـرومـانــسيـة
منهـا، وهـي تتـطلـب فهمــا واقعيــا متـزنـا
للــواقـع. والفهـم الـــواقع يعـنـي، فـــوق كل
شيء دراســـة عمـليــة ذرائـعيــة علــى نحــو
ملموس لكل ما يحيط بنا، كالاستطلاع

في زمن الحرب. 
ان اي فــعــل يـــــتــــــــضـــــمـــــن الـــــتـــكـــــتـــــيـــك
والستراتيج معاً. وفي اي تحرك لا تنسى
ايا مـنهما فالمشـهد المقعر للافق، الحنين
الــــى اللــــون الازرق لــــزهــــرة مـن الــــزهــــور
المثال الاعلى لـزمردة صافية كقطرة ماء

 –كل هذا يكمن في عالم الستراتيج. 
وان للـتـكـتـيـك صفـــــاته المـمـيــــزة بـــشـكل

)المادة الرابعة (

ترجمة/ عادل العامل

الفـني في اعـمق معــانـيه يـظهــر الــى الــوجــود في
اللحـظــة الـتـي )يـنفــصل( فـيهــا عـن العـنــاصــر
المــاديــة الـتـي يعـتـمــد علـيهــا في وجــوده ويـطــرح

نفسه كـ "وهم" او "شيء مصنوع" (. 
وتحــسـب الـــوهـم، الـــذي يـــؤســس كـيــــان العــمل
الفني، لـيس مجـرد حـصيلـة تنـظيـم معين لعـدد
مــن المــــــــواد في نـــــسـق جــمــــــــالــي ممــتـع ، بـل انـه
"الـنتيجـة" التـي يسفـر عنـها هـذا التـرتيـب، وهو
شيء "يبدعه" الفنان بالمعنى الحرفي للكلمة ولا

يعثر عليه في الواقع. 
اذن الـعـــمـل الـفـــنـــي يـقـــــــــوم في اســـــــــاسـه عـلـــــــــى
)الـتجــريــد( الــذي يحـتل مــركــز القـلب فـيه، اي
علـى انـفصـاله عـن "البـيئـة" المـاديـة المحـيطـة به
بل وعـن الكيـان "المـادي" الـذي لايمـكن ان يحقق

وجوده إلا من خلاله. 
وهـكـــذا تـــرى لانجـــر، ان كل عــمل فـنــي حقــيقـي
يبدو هكـذا منفصلا عن بـيئته الحياتـية ويعطي
لاول وهلــة انــطـبــاعــا بــاخـتـلافه عـن الـــواقع –
انـطبـاعـا بــان ثمــة وهمــاً يغلف الـشيء المـادي او
الحـــدث او المقــولــة او الـتـــدفق الــصــوتـي الــذي

يتكون منه العمل(. 
اذن : "التجريد" هـو شرط اساسـي لوجود الفن.
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وكــــان فــــورمــــان، يـــســمــي مـــســـــرحه بـ )مـــســــرح
الهـسـتيـريـة والـوجـوديـة( المـميـزة لعــروضه وهي

عروض تعارض فكرة العمق. 
عـــروض تـنــتهـي الـــى مـــذهـب )الحـــد الادنـــى في
الفـن(!! )او تــشــبهـه( في مقـــاومــتهــــا لاي سعـي
لاختـراق سـطح الـعمـل، واحبــاطهــا أي محـاولـة
لـتفــسـيــر بـنـــائهــا او نــسق تــوالـي احـــداثهــا، او
انماطها الشكلية، او صورها وهي في هذا تفصح
ـــرغـبـــة في )الــتعــمق( عــن معـــارضـــة جـــذريــــة لل
واكــتـــشــــاف )مــــركــــز( لـلعــمل نـفهــم مــن خـلاله
العـنــاصــر المـنــوعــة الـتـي يــشـتـمل علـيهــا، ويــرى
)فـورمـان( ان فكــرة )العمق( هـذه تـخص خـرافـة

كبرى. 
ويحــســبهـــا فـــورمـــان اقــصـــى ضـــروب المـــراوغـــة،
وتـتــصل بــالـطـبع بـفكــرة المــركــز ومـن ثـم علـيـنــا
)بـاللامـركـزيـة( و )الازاحــة( ولنـسمـح )للفكـرة(
بــان تـطفــو مـن الاعمــاق وتـسـتقــر علــى الـسـطح

والمشاهد هو الذي يعي فعل المشاهدة. 
وتعـتـبــر ســوزان لانجـــر، الفـن "شـكلاً فــصـيحــاً"
يـتخطــى العنـاصــر المنفـردة الـتي تكـونه يـتحقق
مـن خلال الافـصــاح مـن عـنــاصــره المــاديــة الـتـي
تعلـن عن وجــود ويتــرتـب علــى هــذا: )ان العـمل
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ــــى )الــــدور( او الحــــالــــة بــــدلا مــن الــتــــركــيــــز عل
النفــسيــة للـشخـصيـة والجــو النفـسـي للمـشهـد
عقلهـا ينفصل عن النص وتـتالق من خلال هذه
التقنـيات كما تقول: )احـاول ان احتفظ بنفسي
في حالـة عدم تـوازن ان احتفظ بـنفسي في حـالة
تجعلـني اشعـر بـالـدهـشــة دائمـا ازاء مــا افعل او

ما يحدث حولي(. 
اي ان المـشــاهــد بـشــاهــد اولا وثــانيــا يــرى نفـسه

وهو يشاهد )تلقيا فعالاً(. 
فـالـشكل اذن لـيس وعـاء )للـمضمـون( بل قـاعـدة
لتوليـد الخطوة التاليـة المحتملة وفي هذا يكمن
المـــوضـــوع )اي في تلـك الخــطـــوة الـتـــالـيـــة الـتـي
يفــرضهـا الــشكل او يمهـد لحــدوثهــا( فمـا جـرت
العـادة على تـسميته بـالمضمـون او الموضـوع ليس
ســوى ذريعــة لـلبــدء في عمـليــة الـتفــاوض بـشــأن
المعـنــى وهــذه العـملـيــة هـي المــوضــوع الحقـيقـي

للعمل(. 
اي ان دلالـة الـشكل والمـوضـوع هي امـر اعتبـاطي
تعــسفـي يخــضع لـلعــرف والـتقــالـيــد فــالــشـكل
والمـوضـوع لا يـجسـدان اي معنـى في )ذاتهمـا( بل
هما مجـرد )وسائل( للتوصل الى )اتفاق( بشأن

معنى العمل. 
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عرف الفن في تاريخه حالات من عدم
الاستقرار والتقلب تتولد من استراتيجية فنية

او شكل فني يتحدى نفسه وحدود تعريفه
وسعي الى زعزعتها.


